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 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:  
 
  كتابًا شاملاا  أنزل الله سبحانه وتعالى مُعجزة القرآن الكريم على نبيهّ محمّد عليه الصّلاة والسّلام فكان

والآيات   والعبر  القصص  على  يشتمل  وهو كتابٌ  خلفه،  من  ولا  يديه  بين  من  الباطل  يأتيه  لا  جامعاا 
والأحكام التي تصلح لكلّ زمانٍ ومكان، وقد استمع الصّحابة إلى آيات القرآن الكريم من فم النّبي عليه 

اءة عشر آياتٍ منها حتّّ يتعلّموا ما فيها من علمٍ الصّلاة والسّلام تتنزّل غضّة طريةّ فلم يكونوا يجاوزون قر 
وأن   الأمين،  ومرجعه  المستقيم  وصراطه  الحياة  في  دستوره  القرآن  يكون  أن  المسلم  في  فالأصل  وعمل، 

 يحرص على تدبرّ آياته فضلاا عن قراءتها لتحصيل ثمار التدبرّ وآثاره الطيبّة في نفس المسلم وعقيدته. 
؟مريمسورة محور  و ما ه 
يدور محور السورة حول صفتي الرحمــــة ومقام العبوديــــة . 
آثارها في ونلمسها السورة آيات  من آية كل  في نستشعرها التي الإلهي الكمال صفات من فالرحمــــــــة  . 
م مسل مصطفىنسان. الإ خلق  مقاصد  أجل ومن الإنساني الكمال صفات من والعبوديــــــــة 
 المناسبـــــــــة بين اسم الســــورة ومحورهــــا؟ ماهي 
فعاشت في رحابها حتّ في لحظات ،  د ظلتها الرحمة وشملتها بكل لحظات حياتهاوق  مريم  قصة  تأتي

وسمتها مريم  الصلة بين اسم مريم والعبوديـــــــــة من كون أمها نذرتها محرره خالصة للعبادة ىوتتجل .الامتحان
 آنالقر  لسور الموضوعي التفسي  ( وقد بلغت الغاية في مقام العبودية. العابدة)أي 
العبودية أعظم ما تستجلب به رحمة اللهف . 
  سمى الله هذه السورة المباركة بًسم تلك المرأة الطاهرة البتول، تلك المرأة المنذورة لله، تلك المرأة التي

 ة . الألوكالعفيفةأحصنت فرجها، تلك المرأة 
  وهي المرأة الوحيدة التي اختارها الله تبارك وتعالى لتحمل بآيته وبمعجزته العظيمة، حيث خلق الله آدم

وخلق حواء من آدم فكانت من أبٍ بغي أم، وخلق الله الذرية كلها من أبٍ وأم، فما    من غي أبٍ وأم،
تعالى، فخلق في  التي اختارها الله  بغي أب فكانت مريم هي الأم  أمٍّ  إلا أن يخلق خلقاا رابعاا من  بقي 

   ة. الألوكالسلامرحمها عيسى عليه 

 
 



 

في الله  رحمة  السورة  وتتجلى  ابنها   ردلبً   هذه  وعيسى  مريم  حول  وزعموه  ادعوه  فيما  اليهود  على 
اليهود   ميزان  إن مريم في  ميزان    -عليهما سلام الله، حيث  لهم  فاحشة،    -إن كان  امرأة خاطئة  هي 

ئاا فارياا ﴾  لذلك قالوا لها حين رأوها تحمل ولدها:   لاقادْ جِئْتِ شايـْ  ُ لقد افتريت يا مريم، وثبت  ﴿ ياا مارْيما
هذا القول عندهم ولم يغيوه إلى الآن، وأما عيسى فهو عندهم وفي كتبهم أنه عليه السلام ولد خطيئة،  
نعوذ بًلله من هذا القول وحاشى عيسى بن مريم وحاشا مريم عن ذلك، فإن مريم وصفها القرآن بًلطهر  

كن من نكاحٍ ولا من سِفاح، لا من زواج ولا من زنا،  والعفاف، وإن عيسى آية الله تبارك وتعالى، فلم ي
 الألوكة .﴿إِنَّ ماثالا عِيساى عِنْدا اللََِّّ كاماثالِ آداما ﴾ إنما كان خلقاا من خلق الله بدأ خلقه كما بدأ خلق آدم 

  بديع، يهيج المشاعر نحو الخي والحق والفضيلة، وينفر    عاطفي أسلوب    سورة مريم بأنهيتميز أسلوب
والرذيلة،  من   والباطل  العقول الشر  الله   وأطلعت  رحمة  مظاهر  من  شتّ  نماذج  بعباده    -تعالى  -على 

مثل قوله الصالحين ترى ذلك   هُ زاكارياَّ ):  -تعالى  -في  عابْدا -سبحانه   -مثل قوله   (. وفيذكِْرُ راحْماتِ رابِّكا 
مُُ الرَّحْمنُ وُدااإِنَّ الَّذِينا آمانُوا واعامِلُوا الصَّالِحاتِ ):  ..بتصرف طالوسي (.ساياجْعالُ لها
  شفقة التعطف و الرقة و ال  من معاني  فيه ،  مرة   (16)سورة مريم    ( وفي58)في القرآن    الرحمن ورد اسم ،  

الربًنيوهذا   الكمال  ونرى    السورة نستشعره نعيشه في هذه    ،من صفات  ونلمسه  آية من آياتها  في كل 
معانيها من  معنى  ليمتلآثاره في كل  به  ئ....  ويفيض  المؤمن  حبا    ،قلب  فؤاده  ويستبشر  فيعظم رجاؤه 

 وقربً.
55إلى آية 41من آية  المعنى الإجمالي : 
  إبراهيما مِن قصةِ  تعالى جانباا  السلامُ -يذكرُ الله  وما دار  -عليه  مِن حوارٍ،  ، ودعوتهِ لأبيه،  بيناهما 

إبراهيما    -يا محمَّدُ -فيقولُ: واذكُرْ   دقِ،  -عليه السَّلامُ -لقومِك في هذا القرآنِ قِصَّةا  إنَّه كان كثيا الصِّ  :
وكان نبياا رفيعا المنزلةِ؛ إذ قال لأبيه: يا أبتِ، لماذا تاعبُدُ ما لا يسماعُ ولا يبُصِرُ ولا يدفاعُ عنكا شيئاا من  

طريقاا دونِ الله؟ أرُشِدْك  إليه  أدعوك  ما  إلى  فاتَّبِعْني  يعُطِك،  لم  ما  العلِمِ  مِن  أعطاني  إنَّ الله  أبتِ،  يا   !
الشَّيطانا كان عاصياا لله،  إنَّ  ركِ؛  والشِّ الكُفرِ  مِن  يُـزايِّنُ لك  فيما  الشَّيطانا  تطُِعِ  أبتِ، لا  مُستقيماا. يا 

ن يماسَّك عذابٌ مِن الرَّحمنِ إن أصرارْتا على كُفركِ، فتكونا  مُستاكبراا عن طاعتِه. يا أبتِ، إني أخافُ أ
 للشَّيطانِ قاريناا في النَّارِ.

  فقال له أبوه: أمُعرِضٌ أنت عن عبادةِ آلهتي يا إبراهيمُ؟ لئِنْ لم تنتاهِ عن سابِّها لأرجُمانَّك، واذهابْ عني
، ف . قال إبراهيمُ لأبيه: سلامٌ عليك منيِّ لا ينالُك منيِّ ما تاكرهُ، وسوف أدعو اللها لك بًلمغفرةِ؛  زماناا طويلاا

ا مِن دونِ الله، وأدعو    إنَّ ربِّّ كان راحيماا لطيفاا مُعتانياا بّ، يُجيبُني إذا داعاوتهُ، وأفارقُِكم وآلهاتاكم التي تاعبُدونَا
 ربِّّ مُُلِصاا؛ عسى ألاَّ أشقى بدُعاءِ ربّ، وإفرادي له بًلعبادة. 



 ُ  الله سبحانه ما ترتَّب على اعتزالِ إبراهيما للشركِ والمشركينا فيقولُ: فلمَّا فارقهم وآلهاتاهم التي ثم يبينِّ
، وجعالْناهما نبيَّيِن، ووهابْنا لهم جميعاا   ا مِن دونِ اِلله رزاقْناه إسحاقا ويعقوبا بنا إسحاقا إبراهيما  -يعبدونَا

ا، وعِلماا نافِعاا، وأعمالاا صالحةا، ورزقاا واسعاا، وذريَّةا كثيةا، إلى  مِن رحماتنِا فضلاا كثيا   -وإسحاقا وياعقوبا 
 غيِ ذلك، وجعالْنا لهم ذكِراا حاساناا، وثناءا جميلاا بًقياا في النَّاسِ. 

عليه  في القُرآنِ لقومِك قِصَّةا مُوسى    -يا محمَّدُ -يقولُ الله تعالى مادحاا نبيَّه موسى عليه السلامُ: واذكُرْ  
السَّلامُ، إنَّه كان مُصطفاى مُُتاراا، وكان رسولاا نبياا، وناداينا موسى مِن ناحيةِ جابالِ طوُرِ سايْناءا الواقِعِ على  
يعُينهُ   نبياا  هارونا  أخاه  رحمتنِا  من  لمِوسى  ووهابْنا  واسِطةٍ،  بلا  له  بمنُاجاتنِا  فشرَّفناه  وقرَّبناه  موسى،  يميِن 

 ويؤُازرِهُ.
  ْفي هذا القرآنِ    -يا محمَّدُ -ثمَّ يذكرُ سبحاناه جانباا مِن فضائلِ إسماعيلا عليه السلامُ، فيقولُ: واذكُر

بإقامِ   أهلاه  يأمُرُ  وكان  نبياا،  وكان رسولاا  واعدِه،  إنَّه كان صادقاا في  السَّلامُ،  عليه  إسماعيلا  لقومِك خبراا 
 السنية رالدر  أعمالهِ.عندا اِلله في  الصَّلاةِ وإيتاءِ الزَّكاةِ، وكان محموداا

على   الوجود   هذا   في   رسالته   أدى   ومن   والوفاء،  الصدق   مقدمتها  وفي  الأخلاق   بمكارم   تحلى   من  إن  
د، لجدير بأن يحظى برضا ربه، ومن أرضى ربه فحق على الله أن  العبا بحقوق ووفى  الله حق وأدى وجه، أتم

 . العبد  عن الله  رضا أسباب من  والزكاة الصلاة سيما لا  الدين بشعائر الأهل أمر، و يرضيه
 في هذه السورة الكريمة سورة مريم: -تبارك وتعالى  -فيقول الله 

د ييقًا نبَييًّا﴿  ﴾  56﴾ ﴿وَاذكُْرْ فِي الْكيتاَبي إيدْرييسَ إينَّهُ كَانَ صي
إيدْرييسَ ) الْكيتاَبي  فِي  واتلُ    ( وَاذكُْرْ  محمَّدُ -أي:  الصَّلاةُ  في    -يا  عليه  إدريسا  خبراا  قاومِك  على  القُرآنِ 

 موسوعة التفسي . والسَّلامُ 
د ييقًا نبَييًّا) دقِ في أفعالهِ وأقوالهِ، صادِقاا فيما يخبرُ به عن اِلله،    (إينَّهُ كَانَ صي أي: إنَّ إدريسا كان كثيا الصِّ

، ونبياا رفيعا القادرِ يوُحي اللهُ     التفسي ة. موسوعإليهومُصادِّقاا تصديقاا تاماا بما أتاه من الحاقِّ
  العرب  نلسا .تعالىإدريس سمي إدريس لكثرة دراسته لكتاب الله  
:السعدي بين    قال  له  للتصديق    الصديقية، جمع الله    الثابت، واليقين    الكامل،والعلم    التام،الجامعة 

 . واختياره لرسالته لوحيه،وبين اصطفائه  الصالح،والعمل 
 ﴾  57﴾ ﴿وَرفََ عْناَهُ مَكَانًً عَلييًّا﴿
عَلييًّا) مَكَانًً  السَّماءِ    ( وَرفََ عْناَهُ  إلى  وارتفاعٍ؛  علوٍّ  ذي  مكانٍ  إلى  إدريسا  ورفاـعْنا  موسوع الرَّابعةِ أي:    ة . 

 التفسي
  :أي: رفاعا اللهُ ذكِْراه في العالامينا، ومانزلِتاه بين المقارَّبينا، فكان عاليا    ( )وارافاـعْنااهُ ماكااناا عاليِااقال السعدي

 الذكِّرِ، عاليا المنزلةِ. 



 وارافاـعْناا  قال الرازي: )فيه قولان: أحدهما: أنَّه مِن رفِعةِ المنزلةِ، كقاولهِ تعالى لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلم: و
الرفِّعةا  . الثاني: أنَّ المرادا به الرفِّعةُ في المكانِ إلى موضعٍ عالٍ، وهذا أاولى؛ لأنَّ  ..[  4لاكا ذكِْراكا ]الشرح:  

 المقرونةا بًلمكانِ تكونُ رفِعةا في المكانِ لا في الدَّراجةِ(. 
عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولا اِلله صلَّى اللهُ عليه وسالَّم قال: ))... ثمَّ عُرجِ بنا إلى السَّماءِ 

لُ، قيل: ومان معك؟ قال: محمَّدٌ، قال:  الرَّابعةِ، فاستفْتاح جبريلُ عليه السَّلامُ، قيِل: مانْ هذا؟ قال: جبري
، فراحَّب ودعا لي بخيٍ،   قال اللهُ عزَّ وجلَّ:  وقد بعُِث إليه؟ قال: قد بعُِث إليه، فاـفُتِح لنا فإذا أنا بإدريسا

 عليه   قمتف .[57]مريم:  (وارافاـعْنااهُ ماكااناا عاليِاا)
ثانا أنسُ بنُ مالكٍ أنَّ نبيَّ اللها صلَّى اللهُ عليه وسلم  في قاولهِ تعالى: وارافاـعْنااهُ ماكااناا عاليِاا  وعن قتادةا   قال: حدَّ

 ( صحَّحه الألباني في ))صحيح سنن الترمذي( .قال: ))لامَّا عُرجِا بّ رأيتُ إدريسا في السَّماءِ الرَّابعةِ((
وَمي ﴿ نوُحٍ  مَعَ  حََلَْناَ  وَمِيَّنْ  آَدَمَ  ذُر ييَّةي  مينْ  النَّبيي ييَن  مينَ  عَليَْهيمْ   ُ اللََّّ أنَْ عَمَ  الَّذيينَ  إيبْ رَاهييمَ  أُولئَيكَ  ذُر ييَّةي  نْ 

لَى عَليَْهيمْ آَيََتُ الرَّحََْني خَرُّوا سُ  ناَ إيذاَ تُ ت ْ  ﴾  58﴾ ﴿جَّدًا وَبكُييًّاوَإيسْرَائييلَ وَمِيَّنْ هَدَيْ ناَ وَاجْتَ بَ ي ْ
لامَّا انقضى كاشفُ هذه الأخبارِ العاليَّةِ المقِدارِ، الجليلةِ الأسرارِ؛ شراعا سُبحاناه   هقابلاها: أنَّ مُناسابةُ الآيةِ لمِا  

 : الدرر السنية وتعالى ينسُبُ أهلاها بأشرافِ ناسابِهم، ويذكُرُ المنِانا بينهم، فقال عزَّ مِن قائلٍ 
ُ عَليَْهيمْ مينَ النَّبيي ييَن مي ) أي: أولئك الأنبياءُ المذكورونا في هذه السورةِ   (نْ ذُر ييَّةي آَدَمَ أُولئَيكَ الَّذيينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

آداما، وهو  هم الذين أنعاما اللهُ عليهم بًلهدايةِ والنُّبـوَُّةِ، والعلِمِ النَّافِعِ، والعامالِ الصَّالِح؛ مِنا النبيِّينا مِن ذُريِّةِ  
 موسوعة التفسي . إدريسُ عليه السلامُ 

  ُذكورينا في السُّورةِ من زكرياَّ إلى إدريسا عليهم السَّلامُ، وما فيه مِن  اسم
ا
الإشارةِ أوُلائِكا إشارةٌ إلى الم

 موسوعة التفسي .معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بعُلوِّ رتُبِهم ومانزلاتِهم في الفضْلِ 
  :السعدي ومراتبهم  قال  فضائلهم  وذكر  المرسلين،  وخواص  المكرمين،  الأنبياء  هؤلاء  ذكر  قال: لما 

ُ عالايْهِمْ مِنا  }أوُلائِكا  أي: أنعم الله عليهم نعمة لا تلحق، ومنة لا تسبق، من النبوة   النَّبيِِّينا{الَّذِينا أانْـعاما اللََّّ
والرسالة، وهم الذين أمرنا أن ندعو الله أن يهدينا صراط الذين أنعمت عليهم، وأن من أطاع الله، كان  

ُ عالايْهِمْ مِنا  }ماعا   الآية.  النَّبيِِّينا{الَّذِينا أانْـعاما اللََّّ
  :كانت نعِماا وهدايةا واجتباءا؛ فقد زادت هذه الآيةُ بإسنادِ تلك العاطايا إلى  تلك وإنْ  قال ابن عاشور

ُجازاى عليه إلاَّ تاشريفُه
 . اِلله تعالى تاشريفاا لها؛ فكان ذلك التَّشريفُ هو الجزاءا عليها؛ إذ لا أزْيادا من الم

 ِعالايْهِمْ بأنواعِ النِّعم ُ   الدينيةِ والدنيويةِ(. قال البيضاوي: )الَّذِينا أانْـعاما اللََّّ
  بل فقط،  السورةِ  هذه  المذكورينا في  للأنبياءِ  ليست  الآيةِ  الإشارةا في هذه  أنَّ  إلى  ابنُ كثيٍ  وذهاب 

 الإشارةُ إلى جنسِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسلام. 
لْنا معا نوحٍ في    (وَمِيَّنْ حََلَْناَ مَعَ نوُحٍ ) موسوعة    .السَّفينةِ، وهو إبراهيمُ عليه السلامُ أي: ومِن ذُريَِّّةِ مان حما

 التفسي



 .)ٍقال ابن الجوزي: )وامَِّنْ حماالْناا ماعا نوُحٍ يعني: إبراهيما؛ لأنَّه مِن ولدِ سامِ بنِ نوح 
وَإيسْراَئييلَ ) إيبْ رَاهييمَ  ذُر ييَّةي  إسماعيلُ،    (وَمينْ  وهم:  إبراهيما،  ذُريِّةِ  ومِن  عليهم  أي:  ويعقوبُ  وإسحاقُ، 

، ويحيى، وعيساى  -أي: يعقوبا عليه السلامُ -السلامُ، ومِن ذُريِّةِ إسرائيلا   ، وهم موساى، وهارونُ، وزكرياَّ
 موسوعة  .عليهم السلامُ  -بنُ مريما 
  ِوامِن ذُريَِّّةِ إسرائيلا، وكان منهم موسى وهارونُ وزكرياَّ ويحيى وعيسى، وفيه داليلٌ على أنَّ أولادا البانات
 السنية   ر. الدر ياعقوبا مِن ناسلِ  وهي لأنَّ عيسى مِن مريما،  الذُّريَِّّةِ؛ مِن 

ناَ) ناهم  (وَمِيَّنْ هَدَيْ ناَ وَاجْتَ بَ ي ْ  التفسي  ة موسوع للنُّبوَّةِ.أي: ومَِّن هدينا للإيمانِ، والعمالِ الصَّالِح، ومَِّن اخترا
  تيبِ؛ ُ سبحاناه وتعالىا أحوالا الأنبياءِ عليهم السَّلامُ الَّذينا ذكراهم على هذا الترَّ قال الرازي: )فراتَّب اللََّّ

لوا بأعمالِهم فلهم مزيدٌ في الفضلِ بولاداتِهم مِن هؤلاءِ الأنبياءِ(.   م كما فُضِّ  مُنـابِّهاا بذلك على أنََّ
لَى عَليَْهيمْ  ) ينا مِن  -أي: إذا تتُلى على أولئك القومِ   (آَيََتُ الرَّحََْني خَرُّوا سُجَّدًا وَبكُييًّاإيذَا تُ ت ْ الذين هادا

   .آياتُ الرَّحمنِ التي أنزلها عليهم في كُتبُِه؛ بًدروا إلى السُّجودِ لله بًكينا مِن خاشيتِه تعالى -النبيِّينا 
  :السعدي ما  قال  والرهبة،  والرغبة  الإيمان  من  قلوبهم  في  وأثرت  لها،  وخشعوا  الله،  لآيات  خضعوا 

إذا سمعوا آيات الله خروا عليها صما   الذين  ولم يكونوا من  والسجود لربهم،  والإنابة،  البكاء  لهم  أوجب 
 وعميانا.  
  :تهِ تعالى مِن راحمتِه بعبِادِه وإحسانهِ  في إضافةِ الآياتِ إلى اسِمه الرَّحْمانِ دالالةٌ على أنَّ آياقال السعدي

، وبصَّراهم مِن العامى، وأنقاذاهم من الضَّلالةِ، وعالَّماهم مِن الجاهالةِ   .إليهم؛ حيثُ هداهم بها إلى الحاقِّ

  :البيضاوي النَّسابِ،  )قال  الطبقةِ في شارافِ  علوِّ  مِن  لهم  ما  له، مع  وإخباتِهم  مِن اِلله  بيانِ خاشيتِهم 
 وكمالِ النَّفسِ، والزُّلفاى مِن الله تعالى(.  

سجدا   فتراهم  عليهم  يتلى  حين  تعلى،  الله  بكلام  تأثرهم  خلالهم  كريم  ومن  خيار،  من  خيار  هم  
  بًلأرواح   ويسمو   القلوب  يرقق  الذي  كتابه  وعظمة  ربهم  لمقام  وإجلالا   وهيبة  وخضوعا  خشوعا   وبكيا،
 . واجتبيته هاديته  مِن اجعلنا اللهم. العقول ويغذي
  ِوعن عمرا بنِ الخطابِ رضي الله عنه: )أنَّه قرأ سورةا مريما    القُرآنِ،فيه استِحبابُ البكاءِ عندا تلاوة

 .ريدُ: فأين البكاءُ فسجاد، وقال: هذا السجودُ، فأين البكيُّ؟( ي

.)وقال ابنُ كثي: )أجمع العُلاماءُ على شرعيَّةِ السجودِ هاهنا؛ اقتداءا بهم، واتبِّاعاا لمنِوالِهم 
 وأنَّه لا يقطعُ الصَّلاةا؛ لأنَّ اللََّّ تعالىا قد   المعبودِ،حُجَّةٌ في جوازِ البُكاءِ في السُّجودِ، والاقترابِ به مِن

   .الشُّكرِ ماداحهم بًلبكاءِ في السُّجودِ، ولم يُـفارّقِْ بينا سجودِ الصَّلاةِ وسُجودِ التِّلاوةِ وساجدةِ 

  لأنَّه يسجُدونا؛  جميعاا  م  وأنََّ حكمِها،  في  ساواءٌ  وتاليِاها  السَّجدةِ  سامِعا  أنَّ  علاى  به  ماداح استُدِلَّ 
  .ساجادواالسَّامعينا لها إذا 



  :وعبرَّ بًلاسمِ في كلٍّ مِن السجودِ والبكاءِ في قولهِ: سُجَّداا وابكُِياا؛ إشارةا إلى أنَّ خاوفاهم  قال البقاعي
 . أنَّ خُضوعاهم دائمٌِ لعِاظمةِ الكبيِ الجاليلِ؛ لأنَّ تلك الحاضرةا لا تاغيبُ عنهم أصلاا  ، كمادائمٌِ 

  الله بن    دبهم. عبتأمل ربط بكائهم بًسم الرحمن، خشعت قلوبهم وبكت عيونَم حين تذكروا رحمته
 بلقاسم

 ابو حمزة الكناني   ... فماء العين على الخد حياة القلب .. .إذا كان ماء العين في الأرض حياة الزرع 
 ﴾  59﴾ ﴿فَخَلَفَ مينْ بَ عْديهيمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلََةَ وَات َّبَ عُوا الشَّهَوَاتي فَسَوْفَ يَ لْقَوْنَ غيًَّا﴿

لاها: قاـبـْ لمِا  الآيةِ  الرازي:    مُناسابةُ  السَّابقةا  قال  الآياتِ  في  المذكورينا  الأنبياءا  وصافا  لامَّا  تعالى  اللها  أنَّ 
دِّ  ي بطريقتِهم؛ ذكارا باعداهم مان هو بًلضِّ دحِ؛ ترغيباا لنا في التأسِّ

ا
   فقال: منهم،بصفاتِ الم

بعدِ الذين أنعام اللهُ عليهم مِن النبيِّينا عاقِبُ  أي: فجاء مِن    (فَخَلَفَ مينْ بَ عْديهيمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلََةَ )
أو   واجباتِها،  التَّفريطِ في  أو  وشُروطِها،  أركانَِا  باعضِ  تاـرْكِ  أو  بًلكُليَّةِ،  بتراكِها  إمَّا  الصَّلاةا؛  أضاعُوا  ساوءٍ 

   موسوعة التفسي  .تأخيهِا عن مواقيتِها، وغي ذلك 
  ُأهل )اختلف  الشنقيطي:  بإضاعتِها:  قال  المرادُ  بعضُهم:  فقال  الصَّلاةا،  بإضاعتِهم  المرادِ  في  العلِمِ 

بإضاعتِها:   المرادُ  بعضُهم:  وقال  بشُروطِها...  الإخلالُ  إضاعتُها:  بعضُهم:  وقال  واقتِها...  عن  تأخيهُا 
تعطيلُ  إضاعتُها:  وقيل:  الجاماعاتِ.  غيِ  في  إقامتُها  إضاعتُها:  وقيل:  وجوبِها...  المساجِدِ،    جاحدُ 

وعدما   واقتِها،  عن  تأخياها  لأنَّ  الآيةِ؛  في  تدخُلُ  الأقوالِ  هذه  وكلُّ  والأسبابِ...  بًلصَّنائعِِ  والاشتِغالُ 
إقامتِها في الجماعةِ، والإخلالا بشُروطِها، وجاحْدا وجوبِها، وتعطيلا المساجِدِ منها: كُلُّ ذلك إضاعةٌ لها،  

 تُ(. وإن كانت أنواعُ الإضاعةِ تتفاو 

الشَّهَوَاتي ) وآثاروها    (وَات َّبَ عُوا  نيويَّةِ،  الدُّ راغاباتِها  تحقيقِ  في  وانَاماكوا  أنفُسِهم،  شاهاواتِ  على  وأقبلوا  أي: 
 موسوعة التفسي  .على طاعةِ اللهِ 

  :الشَّهاواتِ؛ ولهذا قرنا اللهُ تبارك  إنَّ مِن أهمِّ وأعظامِ أسبابِ التَّهاونِ في الصَّلاةِ اتبِّااعا  قال ابن عثيمين
 .وتعالى إضاعةا الصَّلاةِ بًتبِّاعِ الشَّهاواتِ 

:الصَّالحونا كُلُّهم قاـلَّلوا مِن عايشِ الأجسادِ، وكثَّروا من عيشِ الأرواحِ؛ فإنَّ الأخذا مِن    قال ابن رجب
ن خِدمتِه، فما تفرَّغ أحدٌ لطالابِ عايشِ  عايشِ الأجسادِ أكثاـرا مِن قادرِ الحاجةِ يلُهي عن اِلله، وياشغالُ ع

ا مات قلبُه مِن غافلتهِ   الأجسادِ، وأعطاى نفساه حاظَّها مِن ذلك، إلاَّ ونقاص حاظُّه مِن عايشِ الأرواحِ، وربمَّ
مان كان كذلك؛   اللهُ  ذمَّ  وقد  عنه،  وإعراضِه  الله،  وجلَّ:  عن  عزَّ  مِنْ  )قال الله  خالْفٌ  فاخالافا  باـعْدِهِمْ 

غاياا ياـلْقاوْنا  فاساوْفا  الشَّهاوااتِ  وااتّـَبـاعُوا  ةا  الصَّلاا ويزولُ ،  (أاضااعُوا  ينقاطِعُ  شاهواتِهم  مِن  حصَّلوه  ما  إنَّ  ثمَّ 
بًلموتِ، ويانقُصُ بذلك حظُّهم عندا الله في الآخرةِ، فإن كان ما حصَّلوه من شهواتِهم مِن حارامٍ، فذلك هو  

 .  المبيُن؛ فإنَّه يوُجِبُ العقوبةا الشَّديدةا في الآخرةِ الخسُرانُ 



 بن عفان  قال بِهاا  رضي الله عنه:    عثمان  لتِاطْلبُُوا  نْـياا  الدُّ أاعْطااكُمُ  إِنمَّاا  يُـعْطِكُمُوهاا    الآخِراةا، إِنَّ اللََّّا  والماْ 
هاا نْـياا تاـفْنىا   ،لِتراكْانُوا إلِايـْ آثرُِوا ماا ياـبـْقاى    ، والا تُشْغلِانَّكُمْ عانِ الْبااقيِاةِ   ،لا تاـبْطارانَّكُمُ الْفاانيِاةُ   ،واالآخِراةا تاـبـْقاى  ،إِنَّ الدُّ

قاطِعاةٌ  ،عالاى ماا ياـفْنىا   . إِلىا اللََِّّ عازَّ واجالَّ واإِنَّ الْماصِيا ، فاإِنَّ الدُّنْـياا مُنـْ
 بروحه   وسمو   له   وعصمة   للعبد   ميزان  فالصلاة  الشهوات،  في   والانغماس  واتلالص  إضاعة   بين  التلازم  

 لا يُضيّع الصلوات إلا غارق في الشهوات، وبمقدار زيادة الشهوات تنقص الصلوات.ف لنفسه، وتهذيب
تاـغْلِب الشهوات إلا مع إضاعة الصلوات. وإضاعتها:  ، ولا لشهواته ضبطاا  أشدهم صلاةا  الناس أكثر

 التفريط في واجباتها وإن كان يصليها.
الشهوات من وحرز  والطمأنينة النفسي الهدوء ع تبعث  الصلاة. 

 ( فَخَلَفَ مينْ بَ عْديهيمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلََةَ وَات َّبَ عُوا الشَّهَوَاتي قال تعالى )
   موسوعة التفسي .أي: فسوف يلقاونا عذابًا شاديداا يوما القيامةِ  (يَ لْقَوْنَ غيًَّافَسَوْفَ )
  فالمراد:   أوديتها. جهنم تستعيذ من حره    فيوادى    هنا:المراد بًلغى    وقيل:  والضلال.الخسران    بًلغىِّ

 ط الوسي  أهلها.أسفل جهنم يسيل فيه صديد  فيهو نَر  وقيل:
  :عاشور ابن  في  قال  مُبالغةا  ُستقبالِ؛ 

الم أزمنةِ  في  مُتكرّرٌِ  الغيَّ  لقاءاهم  أنَّ  على  دالٌّ   ) )ساوْفا حرْفُ 
ذيراا لهم من الإصرارِ على ذلك  . وعيدِهم، وتحا

ا المرادُ به: الاجتماعُ والملابسةُ مع الرؤي  ةِ(. قال ابنُ الجوزي: )ليس معنى هذا اللقاءِ مُُرَّدا الرؤيةِ، وإنمَّ
  :وذلك على  -أنَّه إذا كان سبحانه قد تاوعَّدا بلُقِيِّ الغايِّ مان يُضيعُ الصلاةا عن وقتِها  قال ابن تيمية

رُ لها عن واقتِها مُشتاغِلاا بما ياشتاهيه هو مُضيِّعٌ لها، مُتَّبِعٌ  -أحدِ الأقوالِ في الآيةِ  ُؤاخِّ
، وياتبعُ الشَّهواتِ، والم

   .على أنَّه مِن الكبائرِِ؛ إِذْ هذا الوعيدُ لا يكون إلاَّ على كبيةٍ لشاهوتهِ؛ فدالَّ ذلك 
تعالى:   قال  تنِا )كما  آاياا عانْ  هُمْ  واالَّذِينا  بِهاا  وااطْماأانُّوا  نْـياا  الدُّ بًِلْحايااةِ  واراضُوا  لقِااءاناا  ياـرْجُونا  لاا  الَّذِينا  ا  إِنَّ 
 [.8، 7]يونس:  ( ماأْوااهُمُ النَّارُ بماا كاانوُا ياكْسِبُونا غاافلُِونا * أوُلائِكا 
تِهِمْ سااهُونا )وقال عزَّ وجلَّ:   [. 5 -4]الماعون:  (فاـوايْلٌ للِْمُصالِّينا * الَّذِينا هُمْ عانْ صالاا

  الشهوةِ   اُلله قرانا إلا غارقٌ في  يُضِيعُها  الشهواتِ؛ لأنَّ الصلاةا لا  الصلوات بًتبِّاع  يستمتعُ  إضاعةا   ،
 . عبد العزيز الطريفي      .بًلعاجلِ فياصرفِهُُ عن الآجِلِ .

  مصيه السقوط  فإن  الأساسي  ركنه  اختفى  ان  ركن   والانسانالبيت  اختفى  نفسه    ان  في  الايمان 
 مها العنزي  .فمصيه السقوط 

  بل هي قلة توفيق من الله بسبب هوان العبد    ،انشغالليس كثرة التخلف عن الصلاة مسألة نوم أو
 روائع القران   ربه!على 
المتعلقة بًلشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. تيمية: القلوب  قال ابن 



  مرات في الوقت المطلوب بطهارة جسد وخشوع قلب وسكينة جوارح وحضور  خمس  إذا قمت لله
 ابو حمزة الكناني  .لك الشهوات بإذن الله قلا تتطر عقل 

ئاً ﴿  اً فأَوُلئَيكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ وَلََّ يظُْلَمُونَ شَي ْ  ﴾  60﴾ ﴿إيلََّّ مَنْ تََبَ وَآَمَنَ وَعَميلَ صَالِي
اً فأَوُلئَيكَ يدَْخُلُونَ الْجنََّةَ إيلََّّ مَنْ تََبَ  ) أي: إلاَّ الذين تابوا عن إضاعةِ الصَّلواتِ،    (وَآَمَنَ وَعَميلَ صَالِي

واتبِّاعِ الشَّهاواتِ، وآمنوا بًلِله وما جاءت به رسُلُه، وعامِلوا الأعمالا الصَّالحةا المشروعةا بإخلاصٍ لله، فأدَّوا  
   موسوعة التفسي  .أولئك يدخُلونا الجنَّةا، ويانجُونا مِن النَّارِ فرائِضاه، واجتـانابوا محارمِاه؛ ف

  غيبِ في ؛ إشادةا بهم، وتانبيهاا لهم؛ للترَّ فما في اسمِ   تاوبتِهم؛جِيءا في جانبِهم بًسمِ الإشارةِ فاأوُلائِكا
والعملِ  والإيمانِ  بًلتَّوبةِ  انعوتونا 

الم فأولئك  أي:  مانزلتِهم،  بعُلوِّ  للإيذانِ  البُعدِ؛  معنى  مِن  فاأوُلائِكا  الإشارةِ 
 الدرر السنية   .الصَّالحِ 
 م لا يُمطْالون في ضارعِ الدَّالِّ على الحالِ؛ للإشارةِ إلى أنََّ

ُ
  السنية ر. الدر الجازاءِ جِيءا بًلم

ُ إِلاَّ   بًِلْحاقِّ والاا ياـزْنوُنا  كما قال تعالى: واالَّذِينا لاا يادْعُونا ماعا اللََِّّ إِلهااا آاخارا والاا ياـقْتُـلُونا النـَّفْسا الَّتِي حارَّما اللََّّ
ماا * يُضااعافْ لاهُ الْعاذاابُ ياـوْما الْقِيااماةِ وايخاْلُدْ فيِهِ مُهااناا * إِلاَّ مانْ وا  تاابا واآامانا واعامِلا مانْ ياـفْعالْ ذالِكا ياـلْقا أاثاا

ُ غافُوراا راحِيماا ] ُ سايئِّااتِهِمْ حاسانااتٍ واكاانا اللََّّ  [. 70 - 68الفرقان: عامالاا صاالِحاا فاأوُلائِكا يُـبادِّلُ اللََّّ
  :ُخْرجِا عن الملة، ووجهُ الدلالةِ: أنَّ  قال ابن عثيمين

استُدِلَّ به على كُفْرِ تاركِ الصلاةِ الكفرا الأكبرا الم
للشهواتِ:   المتَّبعينا  للصلاةِ،  المضيِّعينا  قال في  واآامانا )اللها  تاابا  مانْ  إضاعتِهم    (إِلاَّ  م حينا  أنََّ على  فدلَّ 

غيُ   الشهواتِ  واتبِّااعِ  القيم: قال    مؤمنين، للصلاةِ  توبتِه    ابن  يشُتراطْ في  لم  فلو كان مضيِّعُ الصلاةِ مؤمناا 
 السنية  رالدر  التركُ.وذلك على أنَّ المرادا بًلإضاعةِ:  للحاصلِ،الإيمانُ؛ فإنَّه يكونُ تحصيلاا 

ئاً)  موسوعة التفسي  .أي: ولا يانقُصُهم اللهُ شايئاا مِن حاساناتِهم (وَلََّ يظُْلَمُونَ شَي ْ
عاظِ كما   أاجْراا  لادُنْهُ  مِنْ  وايُـؤْتِ  يُضااعِفْهاا  حاساناةا  تاكُ  واإِنْ  ذارَّةٍ  مِثـْقاالا  ياظْلِمُ  لاا  اللََّّا  إِنَّ  تعالى:  يماا قال 

 [. 40]النساء: 

  ،إِلاَّ مانْ تاابا واآامانا واعامِلا  )كقوله تعالى:  شاراط الله في قابولِ التوبةِ ومغفرةِ الذنوبِ بها العملا الصالحا
وقاولهِ:  (صاالِحاا واعامِلا صاالِحاا) ،  واآامانا  لمِانْ تاابا  لاغافَّارٌ  وقاولهِ:  82]طه:    ( واإِنّيِ  واآامانا  )[،  مانْ تاابا  فاأامَّا 

 [.67( ]القصص: 28) ( الْمُفْلِحِينا الِحاا فاـعاساى أانْ ياكُونا مِنا واعامِلا صا 

لْغيَْبي إينَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتييًّا﴿  ﴾  61﴾ ﴿جَنَّاتي عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحََْنُ عيباَدَهُ بِي
لْغيَْبي ) أي: يدخُلُ أولئك التائبونا بساتينا إقامةٍ دائمةٍ قد وعد   (جَنَّاتي عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحََْنُ عيباَدَهُ بِي

ياـراوها في   لم  م  أنََّ والحالُ  بذلك،  فآمنوا  الآخرةِ،  يادخُلوها في  أن  المؤمنينا  عِباداه  نياالرَّحمنُ    موسوعة   .الدُّ
   التفسي

الرسعني:   بًِلْغايْبِ وقال  عِبااداهُ  الرَّحْمانُ  واعادا  غائبونا  أي:    ()الَّتِي  هم  أو:  عنهم،  غائبةٌ  وهي  بها،  وعادهم 
 عنها(.



   .والتَّعرُّضُ لعُنوانِ الرَّحمةِ الرَّحْمانُ؛ للإيذانِ بأنَّ وعْداها وإنجازاه لكامالِ ساعةِ رحماتهِ تعالىقال أبو السعود: 
 

   (إينَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتييًّا)
قبلاها: لما  البقاعي:    مناسبتُها  الغائبةِ  قال  الوُعودِ  شأنِ  مِن  بينهم-لامَّا كان  النَّاسُ  يتعارافهُ  ما    -على 

ه ليس كذلك، بقاولهِ:  مِ الوُقوعِ؛ باينَّ أنَّ واعدا  احتِمالُ عادا
ُؤمِنونا المطيعونا، وياصيونا إلى اِلله، وينالونا ما وُعِ   ( إينَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتييًّا)

دوا به، فيُدخِلُهم  أي: سيأتي الم
   التفسي  ة موسوع .لواعدِهجنـَّتاه؛ تحقيقاا 

يًّا﴿  ﴾  62﴾ ﴿لََّ يَسْمَعُونَ فييهَا لغَْوًا إيلََّّ سَلََمًا وَلََمُْ ريزْقُ هُمْ فييهَا بكُْرَةً وَعَشي
ولكِنْ  أي: لا ياسماعُ أهلُ الجنَّةِ فيها بًطِلاا وفُحشاا وكالاماا لا ينفاعُهم،  (لََّ يَسْمَعُونَ فييهَا لغَْوًا إيلََّّ سَلََمًا)

فيها ما ياسُرُّهم مِن الأقوالِ والأصواتِ السَّالمةِ مِن كُلِّ عايبٍ، مثل تحيَّةِ اِلله وملائكتِه لهم، وتسليمِ   ياسماعونا 
   التفسي  ة موسوع .بعضِهم على بعضٍ 
تعالى:   قال  رابِّ )كما  للََِِّّ  الْحامْدُ  أانِ  داعْوااهُمْ  واآاخِرُ  مٌ  سالاا فيِهاا  يـَّتُـهُمْ  واتحاِ اللَّهُمَّ  سُبْحااناكا  فيِهاا  داعْوااهُمْ 

 [.10]يونس:  (الْعاالامِينا 
سُبحاناه:   مٌ  )وقال  سالاا  * بٍ  بًا مِنْ كُلِّ  عالايْهِمْ  يادْخُلُونا  ئِكاةُ  الدَّارِ واالْمالاا عُقْبَا  فانِعْما  تُْمْ  صابرا بماا    ( عالايْكُمْ 

 [. 24، 23]الرعد: 
مٌ قاـوْلاا مِنْ رابٍّ راحِيمٍ ) وقال عزَّ وجلَّ:   [. 58]يس:  ( سالاا
لاغْواا) قاولُ الله تعالى:   تنبيهٌ ظاهِرٌ على وجوبِ تجنُّبِ اللَّغوِ واتقِّائهِ؛ حيثُ ناـزَّه  (  لاا ياسْماعُونا فيِهاا  اللهُ  فيه 

 [ 72]الفرقان:  (واإِذاا مارُّوا بًِللَّغْوِ مارُّوا كِرااماا)قولاه سُبحانه: عنه الدَّارا التي لا تكليفا فيها، وما أحسانا 
ماا)وقال تبارك وتعالى:   ماا سالاا ثْيِماا * إِلاَّ قيِلاا سالاا  [.26، 25]الواقعة:  (لاا ياسْماعُونا فيِهاا لاغْواا والاا تأا
 [.35]النبأ:  ( لاا ياسْماعُونا فيِهاا لاغْواا والاا كِذَّابًا ) وقال جلَّ جلالهُ: 

  ،ٍماا أي: إلاَّ الأقوالا السَّالمِةا مِن كُلِّ عايبٍ؛ مِن ذكِرٍ لِله، وتحيةٍ، وكلامِ سُرور قال السعدي: )إِلاَّ سالاا
اعِ خِطابِ الرَّحمنِ، والأصواتِ الشَّجيَّةِ مِن الحوُرِ    وبِشارةٍ، ومُطارحةِ الأحاديثِ الحاسانةِ  بين الإخوانِ، وسما

طربِةِ، والألفاظِ الرَّخيمةِ؛ لأنَّ الدَّارا دارُ السَّلامِ، فليس فيها إلاَّ السَّلا
ُ
مُ  والملائِكةِ والولِدانِ، والنـَّغاماتِ الم

 التامُّ في جميعِ الوُجوهِ(. 
  في الجنة وهذا من أجمل نعم  .الكلام الذي أحرق فؤادك وكدر خاطرك بًلدنيا لن تسمعه هناك ..

 مها العنزي   .الجنة !! 
يًّا)   ياشتاهونا في أي: ولأهلِ الجنَّةِ رزِقهُم في الجنَّةِ مِن الطَّعامِ والشَّرابِ وما    ( وَلََمُْ ريزْقُ هُمْ فييهَا بكُْرَةً وَعَشي

مِ الدُّنيا    التفسي  ةموسوع .كُلِّ ياومٍ في قادرِ واقتِ البُكرةِ وواقتِ العاشيِّ مِن أياَّ



 :ِاللَّذَّات وأنواعِ  والمشارِبِ،  المآكِل  مِن  أرزاقهُم  أي:  واعاشِياا  بكُْراةا  فيِهاا  رزِْقُـهُمْ  مُْ  )والها السعدي:  قال 
راغِبوا، ومِن تمامِها ولذَّاتِها وحُسنِها أن تكونا في أوقاتٍ معلومةٍ بكُْراةا  مُستامِرَّةٌ حيثما طالابوا، وفي أي وقتٍ 
 واعاشِياا؛ ليِاعظمُا واقعُها، وياتِمَّ نافعُها(. 

 قال الزجاج: )قيل: ليس ثماَّ بكرةٌ ولا عاشِيٌّ، ولكنَّهم خُوطِبوا بما ياعقِلونا في الدنيا. فالمعنىا لهم: رزقهُم
(. في مقدارِ ما بينا    الغداةِ والعشيِّ

  ،سٌ ولا قمر، ولا هناك حركةُ فاـلاك، بل ذلك الزمانُ مُقدَّرٌ بحركات وقال ابنُ تيمية: )ليس في الجنَّةِ شما
 كما جاء في الآثار: أنَم يعرفون ذلك بأنوارٍ تظهارُ مِن جهةِ العرشِ(.

  ،ٌا يعرفونا مقدارا  وقال القرطبي: )وقال العلماءُ: ليس في الجنَّةِ ليلٌ ولا نَار ا هم في نورٍ أبداا، إنمَّ وإنمَّ
اللَّيلِ مِن النَّهارِ بإرخاءِ الحجبِ، وإغلاقِ الأبوابِ، ويعرفِونا مقدارا النَّهارِ برفعِ الحجبِ، وفتحِ الأبوابِ.  

 ذاكاره أبو الفرجِ الجوزيُّ والمهداوِيُّ وغيهما(. 

:بقولهِ: بكُْراةا واعاشِياا: دوامُ الرّزِقِ، مِن بًبِ ذكِرِ الطَّرافيِن الذي  لهم رزقهُم فيها كلَّ سااعةٍ، فالمرادُ   وقيل 
   الدرر السنية ياشمالُ الجميعا، كما تقولُ: أنا عندا فُلانٍ صباحاا وماساءا، وبكُرةا وعاشِياا. 

  عبادة ربهم فجزاهم ربهم يلههم عن  لم  أبداا  لكن  السعي للرزق وشغل فكرهم  أرهقهم  بلا  كم  رزقاا 
 خواطر قرآنية  .نصب

 ﴾  63﴾ ﴿تيلْكَ الْجنََّةُ الَّتِي نوُريثُ مينْ عيباَدينًَ مَنْ كَانَ تقَييًّا﴿
فاتِ    (تيلْكَ الْجنََّةُ الَّتِي نوُريثُ مينْ عيباَدينًَ مَنْ كَانَ تقَييًّا) أي: هذه الجنَّةُ العاليةُ القادرِ التي وصافْنا بهذه الصِّ

  ة موسوع  .العظيمةِ نُـنْزلُها ونُـعْطيها مان كان مِن عبادِنا مُتَّقِياا لعذابِ اِلله، بًمتثالِ أوامِرهِ، واجتنابِ نواهيه
   التفسي

  [.11، 10المؤمنون: ] (خاالدُِونا أوُلائِكا هُمُ الْواارثِوُنا * الَّذِينا يارثِوُنا الْفِرْداوْسا هُمْ فيِهاا )كما قال سُبحانه:
  :رينا:    ()قولهُ تعالى: تلِْكا الْجانَّةُ الَّتِي نوُرِثُ مِنْ عِباادِناا قال الواحدي في معنى إيراثِ الجنَّةِ قولان للمفسِّ

. وجعال ذلك كالمياثِ مِن جهةِ أنَّه يُملاكُ بحالٍ استُؤنفِات عن  أحدُهما: أنَّ معناه   ننُزلُِ. وهو قولُ الكلبيِّ
نيا. القول الثاني: أن الله تعالى يوُرِثُ   نيا، كما ينقضي حالُ الميتِ مِن أمرِ الدُّ حالٍ قد انقاضات مِن أمرِ الدُّ

  النارِ لو آمنوا(.عباداه المؤمنينا مِن الجنَّة المساكِنا التي كانت لأهلِ 
ا ليست عِواضاا  ، قاولهُ: نوُرِثُ  (تلِْكا الْجانَّةُ الَّتِي نوُرثُِ مِنْ عِباادِناا مانْ كاانا تاقِياا)قال تعالى:   فيه إشارةٌ إلى أنََّ

ا كالوارثِِ الذي أخاذا كوارِثٍ بغيِ مُعاوا  ضةٍ ولا  عن الأعمالِ بواجهٍ، ولم يأخُذْها أحادٌ بًلاستِحقاقِ، وإنمَّ
 . استِحقاقٍ 
  ا لا استرجاعٍ،    تُـعْقابُ بفسْخٍ، ولا الوراثةُ أقـْواى لافظٍ يسُتعمالُ في التَّملُّكِ والاستحقاقِ؛ من حيثُ إنََّ

ثيليٌّ بليغٌ؛ فقد شبَّها عطاءا الجنَّةِ لهم بًلعاطاءِ الَّذي لا يُـرادُّ، وهو   ولا تبطلُ برادٍّ ولا إسقاطٍ، وفيه تاشبيهٌ تما



على   ياـبْقى  تاـقْواهم، كما  رةِ  ثما من  عليهم  نُـبْقيها  أي:  المورِّثُ،  فيه  يرجِعُ  فلا  الوارثُ؛  يرثِهُ  الَّذي  المياثُ 
 الدرر السنية  . مُورثِّهِالوارثِ مالُ 
  ما في اسمِ الإشارةِ من فإنَّ  أهْلِها؛  وتاعييِن  لتاعظيمِ شأنِ الجنَّةِ،  ؛  وجِيءا كذلك بًسمِ الإشارةِ تلِْكا

 .معنى البُعدِ للإيذانِ ببُعدِ مانزلتِها، وعُلوِّ رتُبتِها

والصلاح الإيمان طريق إلى وإرشادهم  لهم، التوبة  بًب  فتح بعباده  تعالى رحمته  من . 

وعد   فسيفعل  حسنات  السيئات   يبدل  ان  وعد  ان  حديثا؟  منه  اصدق  ومن   أبدا  وعده   يخلف  لا   الله  
لام، فضلا الك وقبيح القول فضول أي لغوا، فيا يسمعون لا أنَم الجنة في المنة تمام ومن وآت، صادق الله

عن الصخب والضجيج، إذ الجنة دار السلامة من كل المنغصات. وفيه تنبيه على أن اللغو مِا ينبغي أن  
 أمكن.يجتنب عنه في هذه الدار ما 

تمامها  ومن  رغبوا،  وقت  أي  وفي  طلبوا،  حيثما  مستمرة  اللذات،   وأنواع  والمشارب،  المآكل  من  أرزاقهم  
 .وحسنها ولذاتها

 أما وراثة النسب فلا تجدي إن لم يكتنفها عمل الصالح فقد ورث   الصالح،لجنة بًلإيمان والعمل ا وراثة
النبيين   أولئك الأتقياء من  واتب  والصديقين،قوم نسب  تنفعه    الشهوات،وا  عولكنهم أضاعوا الصلاة  فلم 

 . " يسُْرعِْ بهِِ ناسابُهُ وامانْ أابْطاأا بهِِ عامالُهُ لماْ السلام: "كمان في حديث نبينا عليه   النسب،ورثة 

،ومن أدلَاا بلغا    أدلَاا،من خافا  ":-صلى الله عليه وسلم-قاالا النَّبِيُّ   "  ألا إنَّ سلعةا اللََِّّ الجنَّةُ   غاليةٌ، ألا إنَّ سلعةا اللََِّّ    المنزلا
 صحيح البخاري 

 مها العنزي  . عزهاخالف هوى نفسك لتنال   ،يأتي بًلهين ءلا شي،  ثمنها غالي الغالية،السلعة 

لم يقل من كان صواما، كثي الصلاة محسنا، عابدا، بل " تقيا " فالتقوى جماع كل خي. روائع القرآن 

 فاجعل الجنة   الطريق،مشاق المسي ها أنا امنحك الزاد لمواصة    ىتحمَّل أيها السائرُ على درب التقو
بل نعيم   مطلقاا،ولا شقاء يتبعه  أبداا،تزهو دائماا بين عينيك هناك في الأفق البعيد فرح كبي لا حزن بعده 

 فوائد القرآن ... هناك رضى الرحمن . نعيم،يتبعه 


